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بسم الله الرحهن الرحيم 
الإسراف والتبذير 
( المفهوم - الأسباب - النماذج - الآثار - الواقع - المعالجحة ) 


مفهوم الإسراف والتبذير: 

ا لمعن اللغوي لللإسراف والتبذير هو جحاوزة الحد“ وقد ذكر القليوبي هذا المعن اللغوي يي 
تعريف الإسراف» ولكن بعض العلماء حص استعمال الإسراف بالنفقة والأكل. 

يقول الحرحان قي تعريفاته: "الإسراف تحاوز الحد في النفقة. قيل: أن يأكل الرحل ما لا 
يحل له أو يأكل ما يحل له فوق الاعتدال ومقدار الحاحة. وقيل: الإسراف تحاوز الكمية فهو 
حهل .عقادير الحقوق. قيل: هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس. 

نما سبق نستطيع القول أن الإسراف هو تحاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان أو قول» 
وإن كان ف الإنفاق أشهر. 

رکما یکون الإسراف ف الغر یکرت ق الر» کمن تصدق بجمیع ماله گما ني قر 
تعال: ‏ واوا حَقَه وم حَصادِِ وا رفوا اله ا ْب المُسرفين 04. 

واللإإسراف كما يكون من الغئ» فقد يكون من الفقير أيضًاء لأنه أمر نسبي.. والإسراف 
یکن تاره افدر ویک ن تاره بالكفة» و غاا قال سغان اوري د رهه ال ت ما اة ےت 
فى غير طاعة الله فهو سرف» وإن کان قلیلا۵» وكذا قال ابن عباس رضي الله عنه: "من أنفق 
درهما في غير حقه فهو سرف. أما التبذير فهو تفريق الال وإنفاقه قي السرف. قال تعالى: ل 
Ts‏ 


« ا 


() ينظر: ابن منظور - لسان العرب ح١١/۸٤.‏ والفيروز أبادي - القاموس الحيط» ح٤ .٠١١/‏ 

() ينظر: القليوبي - حاشية منهج الطالبينء دار إحياء الكتب العربية» عيسى الحبي» د.ت. ح۸/۳٤۲‏ وابن عابدين - حاشية 
رد الحتار» ح٥/٤۸٤‏ والحرحانن - التعریفات» ص۳۸. 

() الآية /٠١١‏ سورة الأنعام» ينظر: تفسير القرطي ح۷/١١١‏ والمغن ابن قدامة ح۲/٦٠۷.‏ 

(*) الراغب الأصفهاني - المفردات في غريب القرآن» ص٠٠۲.‏ 

(°) القرطي - الجامع لأحکام القرآن» دار الکتاب العربي» القاهرة» ۱۹۸۷م» ح۳١٠/۷۲.‏ 


TAET 


وخحصه بعضهم بإنفاق ال مال قي المعاصي» وتفريقه في غير حق'. 

ويعرف بعض الفقهاء التبذير بأنه: "عدم إحسان التصرف ف المال» وصرفه فيما لا ينبغي» 
وأما صرف ا لمال إلى وحوه البر فليس تبذير» وصرفه ق الأطعمة النفيسة الي لا تليق بحاله 
ا 

وعلى هذا فالتبذير أحص من الإسراف؛ لأن التبذير يستعمل ف إنفاق الال ق السرف أو 
العاصي» أو غير حق» والإسراف أعم من ذلك لأنه ججازة الحد» سواء أكان في الأموال أم 
غيرهاء كما يستعمل الإسراف ف الإفراط في الكلام أو القتل وغيرها. 

وقد فرق ابن عابدين بين الإسراف والتبذير من جهة أخحرى» فقال: "التبذير يستعمل ي 
الشهور ععن الإسراف» والتحقيق أن بينهما فرقا وهو أن الإسراف: صرف الشى فيما ينبغفى 
زائدا إلى ما ينبغي. 

والتبذير: صرف الشي فيما لا ينبغى. 

مثله ما حاء قي "أدب الدنيا والدين": "التبذير الجهل .مواقع الحقوق» والسرف الجهمل 
عقادير الحقوق "''“ ويقول الراغب الأصفهان: "إن التبذير في الحقيقة أقبح من الإسراف لأن 
بجانبه حقا مضيعًاء ولأنه يؤدي بصاحبه إلى أن يظلم غيره» هذا قيل أن المبذر أقبح لأنه حاهل 
ار الا ای هر میت اساد الا ١‏ 

وعليه فإن الإسراف والتبذير بينهما علاقة عموم وخحصوص» تخضع لقاعدة ((إذا اجتمعا 
اتفقاء وإذا افترقا احتمعا)). 


(") ينظر: ابن منظور - لسان العرب» ج٤‏ /٠ه٠.‏ 

© ينظ الووي د ري ألفاظ اله حفيق: عبدالغي الدقر» دار القلم» دمشق ٤۰۸‏ ١ه‏ ص٠٠٠.‏ 

(أ) ابن عابدين - حاشية رد الحتار» حه .٤۸٤/‏ 

() أبو الحسن الماوردي - أدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السقاء دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۸١ه‏ ص۸۷٠.‏ 
(1) الراغب الأصفهان - الذريعة إلى مكارم الشريعة» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة؛ ۱۳۹۲ ه» ص٦٠۲.‏ 


أسباب الإسراف والتبذير 

ولللإسراف والتبذير أسباب وبواعث توقع فيه» وتؤدي إليه» ونذكر منها"': 

-١‏ جهل المسرف بتعاليم الدين الذي ينهى عن الإسراف بشي صوره» فلو كان المسرف 
مطلعًا على القرآن الكرم والسنة النبوية لما اتصف بالإسراف الذي مى عنه ‏ وكلوا واشربوا 
وا رفوا 74 فعاقبة ة المسرف في الدنيا الحسرة والندامة [ وا قعل يدك مغلولة إلى عِنقِك 
E N‏ محسورًا 04“ وف الآحرة العذاب الأليم والعذاب الشديد 

وأصْحَاب الشْمَّال ما أَصْحَاب الشّمَال * في سموم وحويم وظل من يموم * ا ارد وَل 
کرم * َم کائوا ل ذلك مرن ي “. ومن نتيجة حهل المسرف بتعاليم الدين جحاوزة الحد 
قي تناول المباحات» فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى السمنة وضخامة البدن وسيطرة الشهوات› 
وبالتالي الكسل والتراحي» نما يؤدي به إلى الإسراف» حاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال: اإياكم والبطنة في الطعام والشراب» فإغما مفسدة للحسد مورثة للسقي مكسلة عن 
الصلاة» وعليكم بالقصد فيهماء فإنه أصلح للجحسد» وأبعد من السرف."”'. 

-١‏ النشأة الأولى: فقد يكون السبب في الإسراف إنغا هي النشأاة الأولى» أي الحياة 
الأولى"“ ذلك أن الفرد قد ينشأً في أسرة حاهما الإإسراف والبذخ» فما يكون منه سوى الاقتداء 
والتأسي» ولعلنا ندرك شيثا من أسرار دعوة لإا EE‏ 
والترامهما بشر ع الله وهدیه» قال تعالی: # وآنکرا الایامی منك وَالصَالحينَ ِن اوك 


(1) ينظر: السيد محمد نوح - "الإسراف أسبابه وآثاره وعلاجه"» جلة الاقتصاد الإسلامي» بنك دبي الإسلامي» دبي» ع٠٠‏ 
حرم ۲٠١ -١۷ص ه١ ٤٠٦‏ ورفعة أحمد الغامدي - "أسباب الإسراف ومضاره وموقف الإسلام منه" محلة الرابطة» مكة» 
ع۶ ذو الحجة ٤۰۸‏ ۱ه ص۳۸. 

( 0 سور الأغراف. 

(°) الآية/۲۹ سورة الإسراء. 

( الآيات |٤٠١ - >١‏ سورة الواقعة. 

(') ينظر: ابن مفلح المقدسي - الآداب الشرعية والمنح المرعية» مكتبة الرياض الحديثة» الریاض» ۱۳۹۱ه جح٣/٠١۲.‏ 

() حريدة الجزيرة - "أين التربية الاقتصادية؟" لا تعودوهم على الإسراف"» حوار» ع ٠٤١۲/۷/۹ )۷۰٤٩‏ ص٠.‏ 


وَإمَائكمْ 4. وقي حديث أي هريرة رضي الله عنه أن البي ٠‏ قال: "تنكح المرأة لأربع: لماهاء 
ولحسبهاء وجماههاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك" '. 

-٣‏ الغفلة عن طبيعة الحياة الدنيا وما ينبغى أن تكون» وقد يكون السبب ق الإسراف إغا 
هي الغفلة عن طبيعة الحياة الدنيا وما ينبغي أن اکن ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا اما لا تنبت 
ولا تستقر على حال وأاحده. 

والواحب يقتضي أن نضع النعمة في موضعهاء وندخر ما يفيض عن حاحتنا الضرورية 

٤‏ - السعة بعد الضيق: وقد يكون الإإسراف سببه السعة بعد الضيق» أو اليسر بعد العسر» 
ذلك أن کيا من الناس قد يعيشون في ضيق أو حرمان أو شدة أو عسر» فإذا هم صابرون 
تسوا و فل حلت آل ان الا جرال فون الس بعك الن> و اليفر يعد الخسر» وحدل 
يصعب على هذا الصنف من الناس التوسط أو الاعتدال فينقلب على النقيض تامُاء فيكون 
اللإسراف والتبذير. 

-٥‏ صحبة المسرفين: وقد يكون السبب قي الإسراف إنما هو صحبة المسرفين وخالطتهم» 
ذلك أن الإنسان غالبًا ما يتخحلق بأحلاق صاحبه وخليله» إذ إن المرء كما قال صلى الله عليه 

Y 311‏ 
وسلم: "على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل"'". 

“- حب الظهور والتباهي': وقد يكون الإسراف سببه حب الشهرة والتباهي أمام 
الناس ریاء و عة والتعالي عليهم» فينظر هم انه سخي وحواد» فینال ناءهم ومدحهم؟ ا 
أمواله ثي كل حين وباي حال» ولا يهمه أنه أضاع أمواله وارتکب ما حرم الله . 

- الحاكاة والتقليد: وقد يكون سبب الإسراف حاكاة e‏ 
یو صف بالبخحل فينفق أمواله كيفما كان من غير تبصر أو نظر ف العاقبة ال سي سينتهي إليها"'. 
() الآية ۳۲/ سورة النور. 
("") أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» ينظر: البخاري - صحيح البخحاري» المكتبة الإسلامية» ت ركياء توزيع مكتبة 
العلم» جحده» ٩۹۸۱‏ ١م“‏ ج۹/۷. 
(") أخحرحه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب وأحمد والحاكم وقال صحيح ووافقه الذهي وحسنه الألبان» ينظر: 
الألبان ¬ صحیح الجامع الصغير وزیادته الفتح الكبير» رقم o۹‏ . 


(") حريدة المدينةء (الإسراف والتبذیر ف المناسبات)» تحقیق» ۰۸۹۷٩۹۶‏ ۱۲/۹/۹١٤١ه›»‏ ص!۲. 


ر غا الوا اعارا ار هر اون ن ع ۰ ۷ه ص ۲۰- ۲۳. 


۸= الفا عن الاار الترتة على الاسران و الاير وفك بكرن السب ى الاراف 
ار ا اا فا ا ع ان ارف ا عار لوار عرف 
مهلكة» وقد عرف من طبيعة الإنسان أنه غالبًا ما يفعل الشي أو يت ركه» إذا كان على ذكر من 
آثاره وعواقبه» أما إذا غفل عن هذه الآثار» فان سلو که يختل وقد تبين من خحلال اا 
ميدانية""“ عن المشكلات الاقتصادية الي تواحه الشباب أن معظم التعبيرات الحرة من أفراد عينة 
الببحث كانت تعبر عن التبذير والإسراف في غير مكانه بنسبة 0۲,۸ ومن نماذج تعبيراتمم الحرة 
"إن مبذر أذهب إلى امحل وأنا لا أحدد ما سأشتري"» "عدم التوازن ف النفقات وعدم تنظيم 
الصرف" "أحيانا أضع مالا فی غیر مکانه الصحيح'» عدم قدرت على حفظ نفسي من صرف 
المال"» هذه التعبيرات تبرز حاحة الشباب خاصة إلى المنهج الإسلامي في معالجة ظاهرة الإسراف 


والتبذير وإنفاق المال تي كل ما هو شرعي وغير ضار. 


ولك قلا شر = کات الاب م سم ار سا مروت ۹ ہے ص 


غاذج من الإسراف والتبذير 

يذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني رجه الله صورًا من الإسراف فيقول: "من الإسراف 
الأكل فوق الشبع» ومن الإسراف الاستكثار من المباحات والألوان» ومن الإسراف أن يضع 
على المائدة من ألوان الطعام فوق ما يحتاج إليه للأكل» ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبز وأن 
يدع حواشيه» أو يأكل ما انتفخ من الخبز كما يفعله بعض الجهال يزعمون أن ذلك ألذ» ومن 
الإإسراف التمسح بالبز عند الفراغ من الطعام من غير أن يأكل ما يتمسح به» ومن الإسراف 
إذا سقط من يده لقمة أن يت ركها.. ثم يقول رهه الله: وأمر اللباس نظير الأكل في جميع ما 
ذکر ناه "). 

ويذكر أبو الحسن الماوردي رحه الله نماذج من التبذير فيقول: "من التبذير أن ينفق ماله 
فيما لا يجدي عليه نفعًا فی دنیاه ولا يکسبه أحرًا في أحراه» بل يكسبه في دنياه ذمًا وحمل إلى 
آحرته لاء كإنفاقه في الحرمات وشرب الخمر وإتيان الفواحش وإعطائه السفهاء من المغنين 
والملهين والمساحر والمضحكين» ومن التبذير أن يشغل المال بفضول الدور ال لا يحتاج إليها 
وعساه لا يسكنها أو يبنيها إلى أعدائه ولخراب الدهر الذي هو قاتله وسالبه» ومن التبذير أن 
يجعل المال في الفرش الوثيرة والأواني الكثيرة الفضية والذهبية الي تقل أيامه ولا تتسع للارتفاق 
ها. تم يقول: وكل ما أنفقه الإنسان نما أكسبه عند الله أجرًا ويرفع له إليه مازلة» أو يكسب 
عند العقلاء أهل التميز مدا فهو جود وليس بتبذير وإن عظم وكثر» وكل ما أنفقه في معصية 
الله الي تكسبه عند الله إا وعند العقلاء ذمًا فهو تبذير وإن قل ونزر”. 

وليس واقع العام الإسلامي ببعيد عن هذه النماذج وتلك الصور"". ونذكر فيما يلي 
اذ ج أحرى من التبذير والتبديدء وأشكالا من الإسراف والسفه» وألوائًا من المدر والضياع» 
نتيجة السلوك الاستهلاكي غير الرشيد في واقع العام الإسلامي» ومن ذلك“': 


() محمد بن الحسن الشیباني - الکسب» ص۸۳-۷۹. 

(*") أبو الحسن الماوردي - نصيحة الملوك» تحقيق حضر محمد حضر» مكتبة الفلاح» الكويت» ٤٠۳‏ ١اه‏ ص٦"٠.‏ 

(") أبو الحسن الماوردي - نصيحة الملوك» ص٠٠.‏ 

(") ينظر: جحلة المقتطف - 'تبذیر الشرق وتدبیر الغرب" بیروت» ٩۱۹۷م»‏ ع5» ص۰ ۱۱- ۰۱۱۲ و »٦۶‏ ص۱۲۸ ١۳١‏ 
بحلة الدعوة - "المبذرون"» تحقيق» ع۶٠٠٠٠‏ ١٠/٦/٦١٠٤٠١ه‏ ص٤ ٠٠١ -١‏ وجلة لواء الإسلام - "الإسراف ق الأفراح 


والمآتم'» ع۶٠٠‏ جمادى الآحرة ۳۷۷١ه»‏ ص۲٠٦-‏ ۳ه٠٠.‏ 


-١‏ الخمور والمخحدرات والدحان: هذه صنوف استهلاكية ضارة من شأن الإنفاق عليها 
أن يستنفد حانبًا من القوة الشرائية العامة» هذا الجانب يعد ضياعاء .ععنن أنه كان سيصرف على 
الضروريات لو لم يصرف عليها. وجحد العام الإسلامي يستهلك مواد خدرة عات الملايين ممن 
الدولارات”""» وقد أوضحت الدراسات الي شا ركت فيها منظمة الصحة العالمية أنه في الوقت 
الذي بدأ فيه التدخحين يقل في بعض أجزاء العام المتقدم بفضل زيادة الوعي الصحي في هذه 
البلدان» فإنه من المؤسف أن تعاطى التبغ مثلا ازداد في البلدان النامية ومنها الام الإسلامى 
وبلغت نسبة الزيادة في آسيا 0۳٠‏ أما في أفريقيا فقد زادت نسبة تعاطي التبغ بدرحة بلغت 
۷۰ 

وف دراسة أحرى أعدها أحد الباحثين أوضح فيها أن حجم الأموال الي تنفق على 
عمليات الاجحار بالمحدرات ق الوطن العريي تحاوز مبلغ N‏ 

- الإفراط قي الطعام: إن الإنسان إذا أكثر من الطعام لم يستطع له هضمًاء حيث يصاب 
بالتحمة وعسر الهضم» وقد يحدث أن تصاب المعدة بالاتساع والتمدد نتيجة الإفراط في تناول 
الطعام فيفقد المرء شهيته للأكل إن تناول طعامًا م يستطيع له هضمًاء فقد يصاب نتيجة لذلك 
بالإسهال أو الإمساك. كما أن الإسراف ق الطعام يؤدي إلى البدانة ثم يتعرض الإنسان لأمراض 
القلب وارتفاع الضغط وأمراض الكلى والسكر. 

ولا تقتصر مشكلة الإسراف في الطعام على استهلاكهء بل تمتد لتشمل بعض السلوكيات 
لمرتبطة به» وفي هذا الصدد تشير بعض الدراسات الي أحريت في الكويت أن ما يلقى ويتلف 
من مواد غذائية ويوضع قي صناديق القمامة كبير إلى الحد الذي قد تبلغ نسبته ق بعض الحالات 


() ينظر: عبدا مغن سعيد - نحو الرشد الاقتصادي» ص٤ -١۷‏ ۱۸۲ و د. نادر فرحاني - هدر الإمكانية» م ركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» ١۹۸٠م»‏ ص۹٤-‏ ۷۹ وحمد عبدالقادر الفقي - "الإسراف وتأثيره على البيغة" جحلة منار الإسلام» 
الإمارات» ع۸ شعبان ٤۰۹‏ ۱ه› ص۳۸- .٠١‏ 

(") ينظر: لولوة صالح آل علي - الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة» دار ابن الققيم» الدمام ٤٠0٩۹‏ ١ه‏ 
ص۸۹٤/١٤١/١۹١»‏ وحريدة الندوة - "المحدرات الخطر القاتل": العام العريي يستهلك مواد خحدرة عات لملاييين من 
الدولارات" تحقیق ع ١٤۰۹/۸/۱٩ ٩۱٦٤‏ ه› ص١١‏ . 

(( جحلة النور 5 'الاستعمار السجائري› حقیق کرت VIE‏ صفر ٤)١١‏ اه» ص٦- .٠١‏ 

() جحلة الاقتصاد الإسلامي - ٠٠"‏ مليار دولار سنويًا ثنفق في الوطن العربي على المخحدرات"» ديي» ۶١۱۳ء‏ شوال ٤١۲‏ ١ه‏ 


ص۸ ۱. 


٥‏ من حجم القمامة. وقي مدينة الرياض أظهرت دراسة أعدهما أمانة مدينة الريياض عن 
نفايات المدينة أن كمية النفايات اليومية لكل فرد من نفايات المواد الغذائية تبلغ ٠١٠٦٠١‏ حرامًا 
والملاحظ في دول الخليج العرى أن كمية المواد الغذائية ال تلقى ف القمامة كبيرة حدا بالمقارنة 
مع غيرها من دول العا !"'. 

-٣‏ الإعلان والعادات الشرائية الخاطئة: من أهم مظاهر الضياع ف الاستهلاك» الخسارة 
الاقتصادية الناجمة عن الجهل والخرافة ف شراء الضروريات. فالعادات الشرائية تميل لأن تكون 
ثابتة مهما كانت خاطئة» وغالبًا ما يقوم استهلاك الفرد على أساس عشوائي مرتحل لأعلى 
اسا ر یك اد غر سا عل عاذات خرافة غالا ما بكرن اة ,تمر ارد ف دانها 
لأنه وحدها هكذا أو بدافع التقليد للآحرين. ومن أوضح الأمثلة للعادات الشرائية الخاطئة: أن 
القشور على الخبز الأسمر والأرز غير المقشور وها الأفضل من الوحهة الغذائيةء فإذا أمكننا بأية 

يقة تعليم المستهلك الأصناف الي تعطي قيمة غذائية قصوى أقل نفقة لاقتصدنا الكثير من 
العمل الإنتاحى» هذا ما تناوله بالتفصيل هنري هارب”" في كتابه "تعليم المستهلك"'. ويعد 
الإعلان مسولا إلى حد كبير عن تكوين مثل هذه العادات الشرائية الخاطئة. 

فقد يعمد المعلنون إلى تشكيك الناس في سلع قديعة أو سلع حديدة في حوزتمم م تل أو 
تستنفذ بعد» لينصرفوا عنها إلى شراء سلع جديدة وهذا أيضًا يعد ضياعًا في الموارد الاستهلاكية. 

ومن حلال الدراسات والتحقيقات "' ال أحريت تبين أن الإعلانات التجارية ارس 
دور كبيرًا ني حداع المستهلك» وق دفعه إلى المزيد من الشراء إلى أشياء كثيرة لا حاحة إليها 


فعا وهذا هر الإسراف ته بر وتارس اغلاات دررا ن لب الواف ت الرجدان ة 


() محمد عبدالقادر الفقي - "الإسراف وتاأثيره على البيئة"» ص١٥ه٠-‏ ٦ه.‏ 

(”) H. Harrap - The Education of The Consumer. Mc Graw - Hill New York. 
1950. p. 60- 85. 

() ينظر: د. نعيم أبو جمعة - "الخداع الإعلان وأثره على المستهلك في دولة الكويت"» جحلة دراسات الخليج والجزيرة العربيية» 

حامعة الكويت» الكويت» ع٠٠»‏ شعبان -٠ ١ص »ه١ ٤0۷‏ ۷۳ وجريدة اليوم - "الإعلانات التجارية والإسراف" تحقيق ع 
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كالتقاليد وحب التميز والزهو والطموح والدهشة وما إلى ذلك من حلجات النفس الي تسعى 
الإعلانات لإتارما ق الإنسان. 

-٤‏ حنون الأزياء وتعدد أغاط المنتحات: إن تغيرات الأزياء والنماذج المتعددة إن هي إلا 
تقلبات مفتعلة لحمل المستهلكين على الشراء» مع أَمُا لا تعكس رغباتمم» وقد تتنافر مع أذواقهم 
إلى حد كبير» وهم إذ يقبلون عليها فإنما يفعلون ذلك تحت تأثير الحملات الإعلانية الواسعة 
النطاق الي تولد قي نفوسهم شعورا باهم يكونون متأخحرين إذا لم يقبلوا عليها. وتبدو هله 
الظاهرة بوضوح في أزياء النساءء كما امتدت أيضًا إلى السيارات وأحهزة المذياع والتلفزيون 
والأثاث وبعض السلع التموينية إذ أصبح الأغنياء يغيرون هذه الأشياء سنويا ليتمشوا مع 
الطراز الحديث» والمستهلك قد يدرك بعض السلع قبل أن يحصل على الفائدة المرحوة منهاء أو 
قبل أن تصبح غير صالحة للاستعمال. وهذا ما يعبر عنه اقتصاديًا بنقص في جلة الإشباع العام» 
وهو ولا شك من أبرز نواحي الضياع ف النظام الاقتصادي. 


() ينظر: ياسر عبدالحميد الخطيب - سيكولو حية المستهلك السعودي وتصرفاته الشرائية وأثر ذلك على السياسات التسويقية في 
قطا ع السيارات» رسالة دكتوراه مقدمة لقسم إدارة الأعمال» كلية التجارة» حامعة القاهرة» الققاهرة» ٤٠۰۲‏ ١ه»‏ ص١٠٠٠-‏ 
٠‏ غير منشورة» و د. صديق محمد عفيفي - 'تأثير اعتبارات الموضة على سلوك المستهلك - دراسة ميدانية قي مدينة 
القاهرة"» جحلة المحاسبة والإدارة والتأمين» كلية التجارة» حامعة القاهرة» ۰۲۱۶ ٤‏ ۱۹۷م)» ص٤‏ ۱۸- .٠۹٤‏ 


الاثار المترتبة على الإسراف والتبذير 

لا شك أن هناك العديد من النتائج والآثار السيئة المترتبة على شيوع ظاهرة الإسراف 
والتبذير» ومن ذلك ": 

-١‏ الإسراف حطر على العقيدة: الإسراف يرفع مستوى معيشة الفرد والأسرة رفا 
كاذبا يفوق الدحل الحقيقي المستمر» تم لا تكاد المكاسب الحانبية تزول ولا يبقى سوى الدحل 
الحقيقي. حن يلجأ كثير من المسرفين إلى طرق شريفة وغير شريفة لاستمرار التدفق النقدي 
وتحقيق المستوى العالي من الإنفاق الذي اعتادوه فتمتد اليد بشكل أو باحر فيقعوا تحت وطأة 
الكسب الحرام» ذلك أن المسرف قد تضيق به أو تنتهى به موارده» فيضطر تلبية وحفاظا على 
حياة الترف والنعيم ال ألفها إلى الوقو ع في الكسب الحرام» وقد حاء في الحديث "كل حسد 
ا د 

- الإسراف نوع من التسرع والتهور: الإسراف نوع من التهور والتسرع وعدم التبصر 
بعواقب الأمور وقد يكون دليلا على الاستهتار» وعدم الحكمة في تحمل المسؤولية وكل ذلك 
يؤدي إلى وخيم العواقب وسيئ النتائج فهو يقتل حيوية الأمة ويؤدي ها إلى البوار والفساد ويملا 
القلوب حقدا وضغينة ويقضي على حياة الأمن والاستقرار كما أن فيه كسرا لنفوس الفقراء 
و بطرًا لأهل 

-٣‏ الإسراف ودواعي الشر والإم: فالسرف داع إلى أنواع كثيرة من الشر لأنه برك 
الجوارح إلى المعاصي ويشغلها عن الطاعات.» كما أنه يحرك الغرائز الساكنة أو الكامنة في هذه 
لنفوس» وحينئذ لا يؤمن على الفرد من الوقوع في الإم والمعصية» فالشيطان أعظم ما يتحكم تي 
الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام» وهذا قال عليه الصلاة والسلام: "ما ملأ آدمي وعاء شرا من 


() السيد محمد نوح:- "الإسراف أسبابه وآثاره وعلاحه" ص -١۷‏ ۲۷ وعبدالله الجعيثن - "الإسراف وخطره على العقيدة' 
بحلة الدعوة - الرياض ۱۱۲۸۶ ٤١0۸/٦/۲١‏ ١ه‏ ص٤‏ ۲» جحلة البيان - عواقب التبذير» لندن ٠١۶‏ ذي الحجة ۸١٤١ه‏ 
ص٤‏ - ۷. 

() اخرجه البخحاري قي صحيحه» كتاب العلم ج ۳۷/۱ 

() د. هد الجنيدل - نظرية التملك في الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤٠۳‏ ١ه»‏ ص١۸.‏ 
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واستتزاف مواردها. وهو وإن كان متعدد الصور والأساليب» إلا أنه يؤدي بشكل عام إلى‎ 
نتيجة واحدة: إهلاك الحرث والنسل» وتدمير التوازن البيغى(“.‎ 

-٥‏ الترف والدعوة ال النعومة والليونة: يژ دي EER‏ النعومة والليونة» الي تدفع 
الناس إلى ارال E‏ عن اهاد والتضحية» وقي ذلك ا ار 
0 سول 0 ا ب“ اک و 
فإذا بذر فيه بقي شهرا يعان البلاء وإذا دبر منه عاش شهرا طيْب النفس. 

۷- عدم الرعاية والاهتمام بالآحرين: ذلك أن الإإنسان لا يراعي الأحرين ولا يهتم ممم 
غالبًاء إلا إذا أضناه التعب وغصته الحاحة» كما أثر عن يوسف عليه السلام لما سقل "لا نراك 


(") رواه الترمذي - ف الزهد» باب ما حاء قي كراهية كثرة الأكل»ء رقم »۲۳۸١‏ وقال هذا حديث حسن صحيح» ورواه أيضا 
ابن حبان وابن ماحة والحاكم وصححه الذهي. ينظر: ابن الأثير - حامع الأصول قي أحاديث الرسول» تحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوط» مكتبة الحلوان» بیروت» ۳۹۱١ه‏ ح۷/١١٤.‏ 

(“) محمد عبدالقادر الفقي - "الإسراف وتأثيره على البيغة"» ص١ه.‏ 

(1“) الآية /۲١‏ سورة الإسراء. 


() أورد هذا الأثر: محمد قرة علي - سنابل الزمن» مؤسسة نوفل» بیروت» ٩۱۹۸م»‏ ص٤٠۲.‏ 


الإسراف والتبذير في واقع الناس 

إن موضو ع الطعام والشراب قي تاريخ الأمة المسلمة قديم وعريق» فأصوله تستمد من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» كما أن كتب الفقه والرقائق والمواعظ والزهديات والأحلاق 
تفرد أبوابا للطعام والشراب» تنهى عن الحرمات» وتأمر بإتبا ع الآداب الشرعية. 

أما اليوم فقد أصبح الطعام والشراب في حياة أغلب الناس نمًا وشرهًاء وإسرافا وتبذيرًا 
وللة وغابة: هدر فى صاعة الأطعمة والاشرية الأمرال» و كصب الرائد التو حة ق البيوت 
والمطاعم وجري السباق ق إقامة الحفلات والمسابقات الباذخحة. 

وانزلق عامة الناس إلى مساوي التقليد الأعمى للأمم المادية المترفة واتسمت حياة الكثيرين 
بالتکلف والإسراف ٽي ولائمهم وأعيادهم وحياهم. حن أصبحت أعيادنا مظاهر باهظة الثمن 
ورمضاننا ي كل عام موسا N E a‏ 

فتحول الغذاء إلى حطر رهيب وارتفعت صيحات التحذير من مستقبل ينذر بالأحطار 
وباتت الحاحة ماسة للأمن الاقتصادي والاحتماعي والغذائي وترشيد الإنفاق والاستهلاك. 

إن الإنسان كائن حي» يقوم بوظائف مهمة» عبادة الله م إعمار الأرض وإقامة مبادئ 
العدل والخير وهذا يجعله بحاحة إلى الطعام كي ينمو ويعيش ويتحرك ويعمل ويحتاج إلى الما إذ 
لا يستطيع الإنسان البقاء حيًا مدة طويلة بدون ماء. 

فاستجابة الكائن البشري لغريزة الطعام والشراب أمر فطري. كما أن الحافظة على القوام 
الغذائي المتنو ع والتوازن مع التوسط والاعتدال بمنح الإنسان في مراحل عمره حسما قويْا 
I‏ 

إذ لا يكفي الإنسان قي طعامه وشرابه أن يتناول نوعا واحدا» فلابد من توافر الاحتياحات 
الأساسية من مثل: الماءء والسكريات» والدهون والشحوم» والبروتينيات» والفيتامينات وبعض 
العناصر المعدنية. 

E E lS 
ومندوب إليه شرعاء لما فيه من حفظ النفس وصيانة الحواس.‎ 


يقول حي الدين مستو قي كتابه 'الطعام والشراب بين الاعتدال والإسراف“ إذا كانت 
التحمة تمرض وتيت» فإن الحرمان عرض النفس ويفتر عن العبادة ما الوسطية فإها تدشط النفس 
وتظهر روحانيتهاء فالاعتدال توسط بين التقتير والإسراف وبين البحل والإنفاق الزائد عن 
الحلال ف الأكل والمشرب. 

وقد حث رسول الهدى عليه السلام على الاعتدال وحض على التقلل من الطعام 
والشراب» فقال عليه الصلاة والسلام "الكافر يأكل قي سبعة أمعاء والمؤمن يأكل ي معي واحد' 
راوه مسلم قال حاتم الطائي ذامًا كثرة الأكل: 

فإنك إن أعطيت بطنك سؤله * وفرحك نالا منتهى الذم اجمعا 

إن الاعتدال إذن» هو التوسط بين الحو ع والتحمة بالتقليل من كمية الطعام والشراب دون 
أن ينقص عن حاجة البدن والعمل. وقي ذلك فوائد جمة منها: صحة الجسم وحودة الفهم» وقوة 
الحفظ» وقلة النوم» وحفظ النفس» قال بعض العلماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء. 

وني المقابل فإن الإقبال على الطعام بشره زايد يجعل الأغذية عند النهمين المسرفين ههدفا 
وغاية» يبذلون من أجلها الأموال الباهظة» وبعضون أوقاتًا طويلة فى الأسواق يشترون ألوان 
الأطعمة. وهؤلاء الذين حعلوا همهم بطومُم وأهدافهم ملذاتمم وشهواتم» يضنون بأموالهم عن 
مساعدة بائس أو إعانة فقير فنتج عن ذلك بطون جائعة وأموال ضائعة. 

إن الإسراف والتبذير والترف والمباهاة سل وكيات استهلاكية خحطرة دحلت مع الأاسف 
حياة الناس وشملت معظم جوانب الحياة المختلفة» فهناك التنويع في الأطعمة والأشربة ف 
الدعوات العامة والمناسبات وولائم الأعراس الي تكلف أموالاأً طائلةء وهناك الموائد المفتوحة 
المشتملة على أصناف عديدة» لقاء مبالغ حددة عن كل شخص وهناك الولائم الحصصة ل 
حالات الوفاة والمآتم. 

فيا عجبًا من جحتمع يقيم الأفراح والولائم» والجتمعات المسلمة تعاني من الأحزان والمآت» 
وقديًا قال علي بن أيي طالب رضي الله عنه كلمته المشهورة: "ما حاع فقير إلا عا تمع به غي". 


(“) حي الدين مستو - الطعام والشراب؛ ص۲۷. 


ورد عن القاضي عياض رجه الله قوله: "إن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم 
والحرص والشره» وغلبة الشهوة» وهي وسيلة» مسبْب لمضار الدنيا والآحرة وجحالب لأدواء 
المسد وحار الس اى فررها. 

إن اللإسراف في تناول الطعام والشراب يؤدي إلى احتزانما قي الجسم وتحوها إلى لحم 
وشحم وبدانة وبطنة» تقعد بالإنسان عن كثير من أعماله ونشاطاته» وقديًا قيل: "البطنة تذهب 
الفطنة" وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولته المشهورة وحكمته المأثورة: "إياكم 
والبطنة فإما مكسلة عن الصلاةء مؤذية للحسم وعليكم بالقصد قي قوتكم فإنه أبعد عن 
الأشر» وأصح للبدن» وأقوى على العبادة إن أمرأً لن يهلك حن يؤر شهوته على دينه. 

ومن طريف القول ما أحاب به مسلمة بن عبدالملك ملك الروم حين سمل: "ما تغدّون 
الأحمق فيكم؟ قال مسلمة: الذي يملا بطنه من كل ما وجحد. وكان فرقد رحمه الله يقول 
لأصحابه ناصحًا: إذا كلتم فشدوا الأزّر على أوساطكم» وصعروا الق وشددوا المضلغ» 
ومَصّوا الماء مصًاء ولا يحل أحذكم إزاره فيتسع معاه» وليأكل كل واحد من بين يديه. 

وقد أجمعت الأطباء على أن رأس الداء إدحال الطعام على الطعام» وقالوا: أكثر العلل إنغا 
يتولد من فضول وزوائد الطعام. 

إن مراتب الطعام والشراب (الغذاء) كما قسم ذلك ابن قيم الجوزية رحه الله قي كتابه 
"الطب النبوي"“ مراتب ثلاثة: مرتبة الحاحة» ثم مرتبة الكفاية» وأخيرًا مرتبة الفضلة. 

وللأسف حن في رمضان تزداد مصروفات الأسر جابمة الشراهة الاستهلاكية وهم التسوق 
والإنفاق الرتفعم» حن أصبح مألوفا في أمسيات شهر رمضان كثرة حالات الإسعاف بسبب 
الإإسراف والتحمة. 

دات يوم أوقف الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبداله (وقيل حابر بن 
عبدالله) رضي الله عنهم وسأله: إلى أين أنت ذاهب. فقال عبدالله للسوق. فقال الفاروق له: 
لاذا؟! فأحاب: لأشتري ححمًا وبرّر ذلك الشراء بأنه اشتهى لحمًاء فخحرج إلى السوق ليشتري 
بعضنًا منه» فقال له الفاروق: كلما اشتهیت شيعا اشترینه؟. 


°( ابن قیم الجوزية الطب اليو را 5: 


إا حكمة اقتصادية حالدة» وقاعدة استهلاكية رشيدة. ا وحن نشهد ف أيامنا هذه 
سباقا حمومًا يترافق معه أساليب تسويقية حديدة» وأساليب إعلانية مثيرة» ووسائل إعلانية 
حذابة» ودعايات كثيفة من أحل الشراء والمزيد منه. 

وقد تبن من حلال تحقيقات عديدة أن شريحة واسعة من الناس تشتري مالا تحتاج 
وتستهلك من المنتحات والسلع أكثر من اللازم. 

يقول وليام بن: إن ما ننفقه على أغراض الزينة الزائفة يكفي لكساء جميع العراة ق العالم. 

وهكذا أصبحت حياتنا المترفة تملأ البطون ما لذ وطاب وتغذي الأرواح بأشياء فارغة 
وفاسدة. فكم هو سخف الإنسان الذي يتظاهر دومًا بالذكاء والمعرفة. 

يقول سمايل: إن الحياة السهلة المترفة لا تدرب الرحال على بذل الجهد أو مواجهة 
الصعاب ولا توقظ فيهم تلك المقدرة اللازمة للجهد الفعال قي الحياة. 

إن بعض الرحال يعتبر اهتمام النساء الزائد بالموضات وبضرورة التجاوب معها بأنه 
انعكاس لعدم تحليهن بقدر كاف من المعقولية ق التفكير. 

يقول علي غلوم: الشائع بيننا أن المرأة أكثر إسرافا من الرحل» سواء في ملبسها أو إنفاقها 
ولكن هناك من الرحال مَنْ هم أكثر إسرافا في أموالمم وسلوكهم ومقتنيا0مم» فالأمر نسبي 
ويرتبط بحجم ما يتوافر لدى الفرد من مغريات نحو الإسراف. 

وتقول صباح المالكي في معرض حديثها عن الإسراف: من أسباب الإسراف حاحة للمرأة 
لتملك بعض الأشياء ال ترى أما في حاحة إليها لتجميل متزهاء أو لإضفاء البهجة على الأسرة 
والأبناء بو حه حاص من ألعاب وملابس واحتياحات. 

وتؤدي الأنانية والنفعية الشخحصية قي كثير من الأسر وامحتمعات إلى الإسراف في استغلال 
مصادر الدحل. 

ومن م» ظهر على الساحة هوس تسوقي غريب وإدمان شرائي كبير» وى استهلاكية 
عجيبة» تؤجحج ذلك كله إعلانات مثيرة ودعايات جذابة ومسابقات مغرية وحوافز مشجعة. 

وأكثر الإعلانات أثرا هي تلك الي حكن إعادما بصي متعددة» وق أماكن بمكن رؤيتها 
من قبل أعداد كبيرة من الناس كبرامج التلفزيون الحببة للمشاهدين والصحف والأسواق 
الم ركزية. 
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تقول فوزية خليل في معرض مشا ركتها في تحقيق حول "هوس التسوق عند المرأة" إن 
E NT TT PT TO CT‏ 
حرمان أو قلق أو تعاسة زوحية»ء أو قلة حنان» وقد يكون هذا الهوس التسوقي عند النساء أكثر 

رن او ف ل ب د الاي اا فن ااه ب ن اا ااا 
ضرورية ولا في حدود إمكانياتمن» ويدفعن بالرحال إلى دفع الكثير من أجل إرضاء رغباتن 
0 

ومن هم نتائج تحقيق أحري حول (الإعلانات التجارية والإسراف): الإعلانات تدفع 
لمرأة للشراء والمزيد منه. كما أن المرأة تشتري السلعة عادة على سبيل التجربة نتيجة الإاعلان 
عنها. والمسابقات العديدة تغري الأطفال بالشراء بكثافة. ووصل التحقيق إلى نتيحة مهمة: 
الإعلانات التجارية مسؤولة إلى حد كبير في دفع الناس إلى الإسراف وحاصة المرأة» حريًا وراء 
التفاحر والمباهاة أو حبا للاستطلاع أو رغبة في التقليد. 

ع اد اا ی کے ی ار ی ا ا ا 


عاده ا يصعب تغیبرها. 
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ثم إن النفس البشرية نفس لا تشبع» وقي الوقت نفسه لا تقنع» فهي طلعة لكل نوع» 
متشوقة لكل شكل» فضولية لكل لون. 

نعوذ بالله من عین لا تدمع وقلب لا يخشع» ومن نفس لا تقنع» ومن بطن لا يشبع» ومن 
دعاء لا یستجحاب له. 

فالتخحمة» والسمنة» والسرف» والتبذيرء والترف والتبديد» والاستتزاف وتلال النفايات 
والقمامة. والثنائيات الاجتماعيةء والترهل» واللامبالاةء وكفر النعمة... ما هذه إلا بعض اثار لا 
شك أا تتولد من السلوك الشرائى غير المنضبطء ومن الإدمان الاستهلاكى غير الزن ومن 
الإنفاق البذحي غير الرشيد. 

إن صناديق القمامة تشهد أكياسًا من الزبالة وألواتًا من النفايات المزلية أشبه بالتلال نتيجة 
الاستهلاك المترلي الشره» وصدق مر قال إن الاستهلاك هو طوفان التلوث القادم. 


فإذا أضفنا إلى ما سبق شيو ع أخحلاقيات الأنا والحسد والجحشع والمباهاة والتقليد وكسر 
قلوب الفقراء والمساكين والحتاجحين واحتلال الميزانيات الأسرية والاستدانة.. فإن هذا كله 
التسوقي من أحل أن نغلق وبشكل مائي الملف الأسود للاستهلاك في كل بيت» وعند كل 

إننا لو معنا كل ما ينفق على الأمور التافهة في صندوق موحد ثم أنفق هذا على إزالة 
أسباب المأساة من حياة الكثيرين» لصلحت الأرض وطاب العيش فيها. 

وإذا تمثلت أعمالنا بالتدبير وحسن التصرف فإننا نستطيع التخلص من النقيضين وها 
الإفراط في الإنفاق والاستهلاك. وحالات العوز والفقر» إذ يكن للأول سد حاجات الشايي» 


معالجة ظاهرة الإسراف والتبذير 

إن الاعتدال هو حوهر الإسلام قي كل الأنشطة البشرية» فالإسلام ينهى عن التقتير كما 
ينهى عن الإسراف وعن الاستهلاك حبا ني الظهور. 

وقد حدد القرآن الكرم والسنة النبوية استهلاك المسلم ما لا يوصف بالإسراف والتبذير» 
بحيث تتناول الخريطة الاستهلاكية على مستوى الأفراد (المأكل» والمشرب» والملبس» والمسكنء 
والزينةء ووسائل التنقلء وتكاليف الزواج وأحور العمال..) وبحيث تنضبط .منهج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - القدوة الحسنة. 

ومن تم» فينبغي على المسلم الالتزام داحل هذه الخريطة الاستهلاكية عا يلي: 

-١‏ الناحية الاقتصادية لا تملك المؤمن بل يواحهها بعقيدته وبحلقه. 

- الاستهلاك فى حدود الوسط والاعتدال. 

۳- بحنب الفخر والخيلاء. 

-٤‏ الابتعاد عن الحرام. 

-٥‏ ترشيد وتنظيم الاستهلاك. 

آد تتاول اجات الأستهلا كية وادخارها عند ايسر والرحاء 

كما أن المستهلك المسلم يتحرك داحل مناطق استهلاكية محددة شرعاء تتراوح ما بين 
الإباحة والحرمة. 

أولا: منطقة القوام (الوسطية والاعتدال): 

وهي منطقة مباحة» إذ هي وسط بين الإسراف والتقتير ووسط بين الزينة والورع» وأكثر 
الناس لا يأحذ هاء إذ هم بميلون غالبا إلى الزينة ويتجاوز بعضهم إلى الترف والسرف والتبذيرء 
وأصل هذه المنطقة قوله تعالى: ل وَالدِين إذا ألفقوا لم يسرفوا ولم يروا وكان بين ذلك قواما 
4 [سورة الفرقان» الآية: .]٦۷‏ 

وقوله عليه السلام "كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة" حديث 
حسن أحر جه أحمد والنسائي. 

ثانيًا: منطقة الزينة: (الطيبات وإظهار الغى: 


وهي منطقة مباحة يقول تعالى: [ وأمّا بنعمَةٍ ربك فحَدّث ‏ [سورة الضحى» الآية: 
.١‏ وقول عز وحل: [ يا بني آَم حذوا زيَكم عند كل مَسْحدِ » [سورة الأعراف 
الآية: .]١١‏ 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حب أن يرى أثر نعمته على عبد" 
حديث حسن - أخحرحه الترمذي» ومن هذه المنطقة التحدث بالنعم والرفاهية على ألأ يرج 
اللستهلك المسلم إلى منطقة الترف لمنهي عنه. 


ثالثا: منطقة الور ع (النقشف والزهد): 

وهي منطقة مباحة ورغم أا منطقة حمودة» بيد أن الذين يستطيعون المكث فيها قلة من 
الناس» ويأت على رأس هذه المنطقة الأنبياء عليهم السلام» والزهاد الأوائلء وقليل من المتأحرين» 
ذلك لأمكن حل المشكلات الاقتصاديةء وأصل المنطقة قوله تعالى: # ويؤثرُون على الفسهم 
ولو كان بهم حَصاصة 4 [سورة الحشر» الآية: .]٩‏ 

رابعا: منطقة التقتير (البخل والشح): 

البخحيل عدو لنفسه» وعدو لكل ما ينفع الناس» حي لو وصلت به الحال إلى الزهد 
الأعجحمى وحرمان نفسه من الضروريات» وأصل هذه المنطقة قوله تعالى: # وَمَنْ يبل فلا 
يحل عن تفس 4 [سورة محمد الآية: ۳۸]. وقوله عليه السلام: "إياكم والشح فاغا هلك 

خامسًا: منطقة الإسراف (التبذير والترف): 

وهى منطقة حرمةء قال تعالى: 8 ولا رفوا إلهُ لا يب المُسرفينَ ‏ [سورة الأنعام» 
الآية: .|٠٤١١‏ 

وقال عز وحل: ل وا ذز تبْذيرًا * إن المبذرينَ كانوا إخوان الشياطين 4 [سورة 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن من أشرار أمقي الذين غذوا بالنعيم» الذين 
يطلبون آلوان الطعام» ولوان الثياب» فيتشدقون بالكلام" حديث صحيح» أخرحه الحاكم 
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وأحمد. 

والتبذير أشد من الإسراف» فهو مغالاة وتحاوز للحد المعروف» وتوسع قي الإنفاق الحرم» 
وعلى المعاصي والشهوات المنكرة» كما أن الترف أشد من التبذير إذ يتوسع المرء المترف في ملاذ 
الدنيا و شهواها. 

وإذا انتشر الترف ق الأمة أودى ها إلى الفناءء ومن هذه المنطقة إضاعة المال» والرسول 
الكرم صلى الله عليه وسلم مى عن إضاعة المال كما روى ذلك الشيخان. وانسجامًا ممع 
أسلوب ومنطقة الاعتدال والقوام» وبعدا عن أسلوب ومنطقة الإسراف والتبذير وضع الإسلام 
قيو دا نوعية و كمية وقعد قواعد حاكمة للعملية الاستهلاكية ومن ذلك: 

)١(‏ النهي عن حياة ا والترف هو المبالغة ق التنعم» والمترف هو المتنعم المتوسع ب 
ملاذ الدنيا وشهواتماء والإسلام لا حبذ الترف بل يعده سل وكا غير سوي وسبب في نزول 
العذاب وهلاك الأمم ودمارهاء ومؤشرا عن الابتعاد عن الطريق القوم» وعلامة على تخلخحل 
كيان الحتمع واهتزازه» قال تعالى: «إ وإذا اردنا أن هلك قرية أمَرا ay‏ 
قول TS‏ 4 [سورة الإسراى الآية: .]١١‏ 

(۲) النهي عن الإسراف والتبذير والسفه: والإسراف - كما بينا - هو جاوز القصد والاعتدال 
في الإنفاق وهو ما دون الترف. أما التبذير فيعن إنفاق المال وتفريقه إسرافا قي غير ما ينبغي. 

والسفه ضد الرشد. وقد نى الشرع عن الإسراف والتبذير لما ينطوي عليهما من تبديد 
غير واع لموارد الفرد والمحتمع. 

(۳) الأمر بالاعتدال قي الإنفاق: بحيث يكون المسلم متوازتًا بين مصالح الدين والدنيا 
والروح والمادة. فالنهي عن الترف والإسراف والتبذيرء» لا يعن الدعوة إلى البخل والشح 
والتقتير» إنما يعن الدعوة إلى الاعتدال. لما لذلك من آثار إيجابية على الفرد وامحتمع» فإذا كان 
البحل يقود إلى نقص اليل للاستهلاك» فإن الترف والإسراف يقودان إلى تبديد الموارد وإتلافهاء 
وكلاهاآفة. 


)٤(‏ الابتعاد عن استهلاك المنتجات الحرمة والضارة: ويعن هذا أن تكون المنتحات من 
الطيبات المتصفة بالحسن والنقاء والطهارة فقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث. والقاعدة 
الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار. 

)٥(‏ عدم المباهاة والخيلاء: إذ الإسلام ينظر إلى الإنفاق الاستهلاكي باعتباره قوام 
اجتمعات» ومن الواجحبات الاجتماعية. ومن ۶ فينبغي انار اللسلم من أن يداخحل إنفاقه 
مباهاة أو حيلاء. قال تعالى: # يا ايها الذِينَ منوا لا بْطلوا صدقاتك پالم رالأذى ‏ [سورة 
البقرة» الآية: ٠٠٤‏ ]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء' 

)١(‏ تذليل النفس البشرية بالجو ع: لتضيق جحاري الشيطان. فالنفس البشرية إذا شبعت 
حر کت وجات ,۽ طافت عل اراب النهراتء راذا جاع سكت ر حع وذلت. 

وقد ورد عن جمع من العلماء والفقهاء”““ أن في الجوع فوائد جمة ومن ذلك: 

أ - صفاء القلب و نفاذ البصيرة. 

ب - زوال البطر والأشر. 

ےک با واا 
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ه - المواظبة على العبادة. 

و- الإيثار والتصدق بالفضل. 

(۷) التربية الاقتصادية: وذلك على حسن الإنتاج والكسب وحسن الاستهلاك والإنفاق» 
وحسن التوزيع» وني هذا المقام حكن أن نستأنس ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ريي 
أصحابه عليه» ومن ذلك: 

( أ ) التربية على أن الغن غن النفس: جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه» قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم له: "أترى كثرة المال هو الغن؟ قال أبو ذر: نعم» وترى قلة المال هو 


(°“) ينظر: الحو ع - ابن أي الدنياء ص١‏ ۲- ٠٦١‏ إحياء علوم الدين - أبو حامد الغرالي» ح۹۱/۳- .٠١١‏ 


الفقر؟ قال أبو ذر» نعم. فقال له رسول الله: إنما الغفى غنى القلب» والفقر فقر القلب" حديث 
صحيح. ومع ذلك عدم تقبّل المال من كل سبيل» وعدم إنفاقه ي كل سبيل وبي مقدار. 

(ب) التربية على العمل وكسب العيش: جاء في حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم تم سألوه فأعطاهي 
حي نفد ما عنده» فقال: "ما یکون عندي من خير فلن أدخره عنکم» من يستعفف يعفه الله 
ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله" رواه البحاري. ومعن ذلك أن الوسائل النفسية 
المهمة: التعفف» والاستغناء» والصبر. 

أما الوسيلة المادية فهي العمل كما تي حديث "لئن يأخذ أحدكم حبله فيأن بحزمة 
الحطب على ظهره فيبيعها فيكف جا وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" رواد 
البحاري. وهمذا كان أهل مكة يعملون في التجارة في مكة» وبالزراعة في المدينة. 

(ج) التربية على الاعتماد الذان والاكتفاء بالدحل الشخحصي: جحاء قي حديث حابر بن 
عبدالله رضي الله عنهماء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "فراش للرجل وفراش لامرأته» 
والثالث للضيف. والرابع للشيطان" رواه مسلم. ومعئ ذلل تقليل المصروفات حن لا يحتاج 
المرء إلى الاستدانة إلى الآحرين وليكتفي ذاتيًا ما عنده. 

(د) التربية على العطاء: حاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة" 
رواه مسلم» ومعن ذلك رفع المستوى الاقتصادي للمجتمع» بحيث يكثر فيه المعطون» ويقل فيه 
الآحذون. 

هذه أهم معا لم التربية الاقتصادية الي نشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليهاء 
ورباهم على الأحذ ما ودعاهم إلى سلوكها فآتت نمارها على الصحابة رضوان الله عليهم» 
وعلى الحتمع المسلم» وكان ها صداها في جحال الدعوة إلى الإسلام. 

وحريٌ بنا نحن أن نقتدي برسولنا ونتمثل تلك المعا م التربوية سل وكا واقعيًا وعمليًا. 

إن على المسلمين أن يحجموا عن أي نمط سلوكي يدمر هذه القيم والمعا لم والآداب. فأي 
نفقة بنية التباهي أو إظهار الأمة أو الخيلاءء لا بد وأن يكون من شأا توسيع الهوة الاجتماعية 
بين الأغنياء والفقراء ف الحتمع المسلم الواحد. 


إن نعط الإنفاق السليم والمتفق مع الآداب الشرعية هو ذلك الذي يحكي البساطة والتواضع 
والاعتدال. ولا يعن ذلك عزوف المسلمين عن الاستفادة من دحلهم» أو من الموارد ال امتن 
الله بها عليهم» لسد حاجاتمم أو عن تزويد أنفسهم بأسباب الراحة. 

لكن الإسلام يتطلب إعطاء الاستهلاك حدوى وحجودة أعظم. كما يأمر بتجنب أسلوب 
ا لحياة القائم على الغرور والخداع» لإشباع الميل الشديد إلى تقليد الآحرين. 

إن المنافسة غير الصحية على رموز الأجمة والمصحوبة بعدد من العادات» لا سيماق 
مناسبات الزواج» إنما تؤدي إلى الإنفاق المفرط الذي يتم تمويله إما بتعطيل استثمار ما سبق 
ادحاره أو بمنع ادخار المستقبل. 

ولا تلبث العدوى أن تصيب كل المناخ الاحتماعي. إن المسلم مطالب بالاعتدال والتوازن 
والابتعاد عن كل مظاهر الفساد والترف والإسراف والتبذير» آفات المجتمعات. 


